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الادب المجري، لا يـزال بعيـداً عن متـناول المـواطن العـربي.. اذ لم
يـنشـر من الادب المجـري بـاللغـة العـربيـة ســوى القليل.. فـالكتـاب

المجريون ليسوا أقل اهمية من ادباء الشعوب الاخرى.

لمحات من الادب المجري
Sun (21) November 2004احمد عبد القادر

كلمــا ابصـرت طفـلًا مضـرجـاً بــدمه علـى سـريـر في
مــسـتـــشفــــى او ملفـــوفـــاً في كفـن بـــانـتـظـــار دسهِ في
الـتـــــراب، تـــــذكـــــرت قــصـيـــــدة الـــسـيـــــاب )الاسـلحـــــة
والاطفـــال( وايقـنـت ان الحـــروب يـصــنعهــــا الكـبـــار،
ويـدفع ضـريـبتهـا الـصغـار الابـريـاء الــذين لا حـول

لهم ولا قوة في درء ويلاتها ومآسيها.
الحروب لـها جبهـات يقف فيـها الطـرفان المـتقاتلان
وجهـاً لـوجه، هـذه بــديهيـة يعـرفهـا الجـميع، أمـا ان
يــصيـح الجمـيع- اطفــالاً، نـســاء شيــوخــاً، مقــاهي،
انـابيب نفط، مـدارس، مستشفـيات- اماكـن صالحة
للضـرب والموت، فهذا هو العـبث والفوضى، فلا احد
معصوم من سيـارة مفخخة، او عبوة نـاسفة يزرعها
طلاب المـوت، المتخفـون وراء تسمـيات عجـيبة تـتخذ
من الدين شعاراً ومن الوطنية دثاراً، خادعة السذج
مـن الـنــاس، يـظــاهــرهـــا في ذلك مــوتــورون بــذهــاب
سلــطــــة او مــــدفــــوعــــو اجــــر يــــرتـكـبــــون مـن الامــــور
فظـائعها، كـل ذلك يجري وراء حجـاب من المجهول
لا بـد ان يبين يـوماً مـا فيعـرف الجميـع وحشيـة ما

يخطط له اعداء الحياة، وتجار الموت.
كل ذلك يتجـسد امـامي، وانـا ارقب طفـلي الصغـير
وهـو يـرتـدي ملابـسه المــدرسيــة، استعـداداً للـذهـاب
إلـى المـدرسـة، بيـنمـا تقف والـدته خـائفـة وجلـة من
مغــادرة ابـنهــا البـيت، اذ ان مـشــاهــد القـتل المــروعــة
تتجـسد امـامهـا علـى شاشـة التلفـاز قتلـى بأجـساد
محـتــرقـــة او اشلاء مـبعـثـــرة علــى الــرصـيف، دمــاء
تـصــبغ الارصفـــة، كـثـيـــراً مـــا تـصـــرخ في وجهـي: دع
الـصغيــر يبقـى في الـبيـت، ان حيــاته عنـدي تـسـاوي
عـلوم الارض جمـيعاً، وفـوق ما يفـعله هؤلاء القـتلة
بـنــــا بــــروز ظــــاهــــرة الاخـتــطــــاف، مــــاذا ســتفـعل اذا
اخـتـطف هــؤلاء المجــرمــون ولــدنــا؟ مـن ايـن نــدفع
الفديـة ونحن بالـكاد ندبـر عيشنـا؟ أطمئنهـا قائلاً:

سأذهب معه إلى المدرسة والرعاية من الله.
أقـود ولـدي الـصغيــر، متـذكـراً أيـام الـطفـولـة حـيث
نذهب انا واخوتي إلى مدرستـنا صباحاً، متقافزين
مــرحين، والـسعـادة تملأ قلــوبنـا. لقـد كـانـت الحيـاة
بــسيـطــة والآمــال كـبيــرة قـبل ان يـسـتل دعــاة المــوت
سكاكينهم المـسنونة علـى حجر الكراهـية والتعصب

في وطن أثقلته المآسي ودمرته الحروب.
صـــادفـت جـــاري قـــافلًا وهـــو يقـــود ولـــده الــصغـيـــر،
بـــادرني بــالــسلام قــائلاً: ارجع فـلا دوام اليــوم، فقــد
وجد رجال الـشرطة عـبوة ناسـفة في ساحـة المدرسة
وهــم يقــــومــــون بــتفـكـيـكهـــــا الان بعــــد ان صــــرفــــوا
الـطلاب إلـــى بيــوتهـم، إبنْــا إلـــى  بيـــوتنــا، شــاعـــرين
بالاسف والحـزن على مـصير اطـفالنـا ومسـتقبلهم
المجهـول، أيمـكن ان يــصبح هـؤلاء المـســاكين أمـيين،
جــاهلـين بيـنمــا العــالم يغـذ بـخطــواته إلـى مــراقي

العلم والتطور؟
ألـيس لقـاتلي الاطفـال قلوب وضـمائـر؟ أليـس لهم
أبناء يحتـاجون إلى مـدارس وتعليم؟ ألا يمكن لهم
ان ينـزعـوا الحقـد والضـغينـة من نفـوسهـم؟ أسئلـة
تـتــرى تجـيـب عـنهــا شــاشــات الـتلفــاز وهـي تعــرض
أخـبار وصـور الخراب الـذي تخلفه اسلحـة الموت في

الشوارع والبيوت.
في هـــدأة اللـيل، اســتللـت مــن مكـتـبـتـي المـتـــواضعـــة
ديـــوان الــسـيــــاب وطفقـت أقـــرأ قـصـيــــدته الــــرائعـــة
)الاسلحـة والاطفـال( فـأحـسسـت بقطـرات صغيـرة
من الدمع تـنساب على وجـنتي ساخنة وكـأنها تبوح
بحكــايتهــا المنـسـوجــة من عـذابـات الـوطـن، ونيـرانه

الموقدة.
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ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

*مـــــا زال بعـــض اصحـــــاب المـكـتـبـــــات، يــصـــــرون
وبـصلافـة وجـشع شـديــدين. علــى بيع صـحيفـة
المــدى ليـوم الاثـنين مـن كل اسبــوع، بخمـسمـائـة
ديـنــار، حـيـث يـبـيعــون المـلحق الــريــاضـي بــسعــر
خـاص بعد أن يقتطعـوه من الصحيفة، من دون
ـأي وازع اخــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. ـ

*سائق )تاكسـي المنفيست( استبشر خيراً عندما
اوقفـه شخـــصـــــــان ملـــتحــيـــــــان وطلــبــــــا مـــنه، أن
يــستـأجـراه إلــى منـطقــة العلاوي".وافق، ســريعـاً
وباجرة عالـية، لكنه فوجئ قبل أن يصل بهم إلى
المكان المطلـوب، بصراخ من كـان خلفه: الله اكبر..
الله اكبـر.. فجـر.. فجــر. لننـال الـشهـادة والجنـة!
سـرعـان مـا تـرك الـســائق سيــارته، طلبــاً للنجـاة،
فيما، قاد احدهما السيارة بسرعة، وهما يلوحان
لـه، بــيـــــــديـهــمـــــــا، ضـــــــاحـكــين عـلـــــــى الجــمــيـع!!

*بعـض شــركـــات الاعلام الــوافــدة إلـــى العــراق،
تحقق اربــاحــاً عــالـيــة كـبـيــرة، جــراء انــشـطـتهــا
وفعـالياتها في مختلف ميـادين الحياة، واعتماداً
علــى جهــود وكفـاءات عــراقيــة، لكـنهـا في الــوقت
نفـسه، تـبخل، بل تـشح، في مـنح تلـك الكفــاءات
اســتـحـقـــــــاقـــــــاتـهـــــــا المـــــــرضــيـــــــة والمــتـكـــــــافــئـــــــة.

*فـيـمــــا يقـــوم المـــدنـيـــون بـتـــرمـيـم واعـــادة بـنـــاء
بـنــــايــــاتهــم ومحــــالهـم، الـتـي طــــالــتهــــا جــــرائـم
التفخـيخ، والتي غـالبـاً مـا تلحق حـزراً بمـدنيين
ابرياء، فأن امانة بغداد ومؤسسات اخرى معنية،
معهـا وربما يحصل الامر نفـسه، في مدن عراقية
اخـرى، نقــول: ان تلك الجهـات لا تحـرك ســاكنـاً
ولا تقوم بـواجباتها الانـسانية والـوطنية في ازالة
آثـــار الخـــراب والـــدمـــار، بل كـــأنهـــا تعـتـمـــد تـــرك
السيارات المحترقة لـتحرق قلوبنا وتزيدها مرارة
وألمـــاً، ودليـلنــا علــى ذلـك، هيــاكـل سيــارات حــادث
تفجـيــر شــارع الــسعــدون، قــرب ســاحــة الـنـصــر،
حيث مـا زالـت الهيـاكل مـرميـة هنـاك ومـنظـرهـا
ـــــــــــــــــــــوم. ـــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــارة كـــل ي ـــــــــــــــــــــدمــــــــي قـــل ـي ـ ـ ـ

*بــرغم انك تـدفع اجـور نقل مـتغيـرة ومـرتفعـة
اثنـاء تـنقلك، داخل المـدن العـراقيـة، لـتصل إلـى
هـــــــذه الحـــــــارة أو تـلـك، عــبـــــــر حـــــــافـلات الــنـقـل
الـــداخلـي، إلا أن بعـض ســـواق تـلك الـــوســـائـط،
غـــــالــبـــــاً مـــــا يـــصـــــادرون ذوقـك، بــتــــسجــيـلاتهــم
ــــــــــــــة والــفــــــــــــــاظــهـــــم الــفــجــــــــــــــة. ـالــــــــصــــــــــــــاخـــــب ـ ـ ـ

مـثل هــذا الــســوق ولــد وعـبــر سـنــوات
وبـــشــكل تـلقــــائــي في بغــــداد، ايــضــــاً،
فـصــارت المـنــطقــة المجــاورة لحــديقــة
الامــة التـي لا يتجـاوز طـولهـا الـ300م،
والممتدة من بـداية شارع الـسعدون إلى
سـاحـة الـطيـران من جـانب واحـد من
الحــديقــة، تغـص بــالمحــال الـتجــاريــة
المــتـخـــصـــصــــــة في تـعــــــامـلاتـهــــــا مـع
المـــصـــــــوريــن المحــتـــــــرفــين والـهـــــــواة،
والمـتــضـمـنـــة اكـثـــر مــن 50 مخـتـبـــراً
لطبـاعة الصـور الفوتـوغرافيـة ومحال
لـبيع لـوازم الـتصـويـر او تكـبيــر الصـور
وكبـسهـا واخــرى لتـصلـيح الكــاميـرات
وادوات الـتــصــويــر الاخــرى، فــأنـت لا
تفارق هذه المنطقة مدة ما، حتى تعود
لها فتجد محل لبيع العدد اليدوية او
مــطعـمــــاً مــــا او مـقهــــى تحــــول إلــــى
مختبـر لطبـع الصور الفـوتوغـرافية او
محلاً لبيع لـوازم التصـوير.. وبقـدر ما
يعـكــــس هـــــذا الــتخــصــص حـــــالـــــة
متحضـرة حصلـت وتحصل بتلقـائية،
الا انه يثير اسئلة عن هذا الكم الهائل
مـن المختبرات، فهل يعبـر عن تزايد في
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ريبــورتــاج صـغيــر، عــرض عـليّ اقــاربي
اسـتـئجــار كــامـيــراً بــدلًا مـن شــرائهــا
فــاكـتــشفــت ان سعـــر الايجـــار للـيــوم
الــــواحــــد هــــو 20 دولاراً، مـع ان سعــــر
الـكــــــامــيــــــرا لا يــتـعــــــدى 600 دولار..
والمــســألــة الاخــرى الملفـتــة للـنـظــر ان
هنــالك مـجمــوعــة مـن محــال العــدد
اليـدويـة لا زالت صـامـدة امـام الـزحف
الفـوتوغـرافي، واعتـقد ان محـال العدد
اليـدويـة هـذه مـرتـبط وجـودهـا بـوضع
مجــامــيع العـمــال الــذيـن يعــرضــون
خدماتهم بقربهـا، فإذا ما انتظم البلد
ووجدت فرص العمل سـينحسر وجود
الـعمــال في هــذه المنـطقــة وسيـنتـصــر
ـــى المـتــبقـي مـن زحف المخـتـبــــرات عل
المحال الاخـرى.. اعتقـد ان اتسـاع هذا
الـــســــوق وفي هــــذا المـكـــــان يعــــد امــــراً
ايجــابيــاً ويعكـس تــزايــد طلـب النــاس
على الصورة الفوتوغرافية الذي يعني
في مـــــــدلـــــــولاتـه ارتـفـــــــاع مـــــســتـــــــوى
مــدخــولات الـنــاس ورغـبـتهـم في خلق

السعادة وتوثيقها.
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العـزاء لـذاكــرتي المحـبطـة.. جـميل ان
نجــد ســوقــاً مـتخـصـصــاً بمـتـعلقــات
ـــى غـــرار مـــا نجـــده في الـتــصـــويـــر عل
العـواصـم الاوروبيـة ولـكن المـلاحظ ان
ـــأسعـــار كـثـيـــراً مـن المـــواد مـتـــوفـــرة وب
معقــولــة، الا انـنـي عـنــدمــا فكــرت في
تــصــويـــر مجـمــوعـــة لقــطـــات لعــمل
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عــدنــان )ابــو عمــر( صــاحـب ستــوديــو
حـيفــا يقـول: هـذا الـتخـصـص يخـدم
ــأتـي إلــى الـبــاب المهـنــة فــنحـن الان نـ
الــشـــرقـي فـنــنجـــز جـمــيع اعـمـــالـنـــا
ونتـسوق ونـغادر من دون ان نـذهب إلى
مـكـــان آخـــر، ولـكــن الغـــريـب ان عـــدد
المخـتبــرات يــزداد وبعـضهــا يــشكــو من
ـــــة العــمل، ثــم ان الـــــوضع الامــنــي قل
يجعل هـذه المنطقـة تغلق محلاتها في
اوقات مبكرة فلا أعرف تفسيراً لازدياد
عـدد المخـتبـرات، خـاصـة ان معـتمـدي
المحـافظـات ما عـادوا يأتـون إلى بـغداد
لان المخــتــبــــــــرات ازداد عــــــــددهــــــــا في
المحــافـظــات ايـضــاً. وأعـتقــد ان سكــان
بغــداد وبعــد ازديــاد القــدرة الـشــرائيــة
اصبحـوا يـرتـادون هـذه المـنطقـة لـطبع
الافلام الفوتوغرافية وشراء حاجاتهم
مــن الافلام والـكــــامــيــــرات اكــثــــر مــن
ارتـيـــادهــم للــمحـــال والمخـتـبـــرات في
منــاطقهـم لانهـم يحـصلــون علــى مــا
يـريـدون في هـذا السـوق بــالسعـر الـذي

يحصل عليه المصور.
الـسيد سلام الخفـاجي احد المـغتربين
المقيمين في فـرنسا ويعمل في الـسينما
يقـــول: مع ان لهــذه المـنــطقــة مــوقعــاً
متـميـزاً في ذاكـرتي، الا انـني اشعـر بـأن
تحـــولهـــا إلـــى ســـوق مــتخــصــص في
الـتــصــويــر ومــســتلــزمـــاته بــات امــراً
طبـيعيــاً لي لاني اجـد فيه الـكثيـر من
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ــــى المحــــال المجــــاورة.. امــــا ازديــــاد عل
الـتـــوسع حـــالـيـــاً فـمـــرده إلـــى ارتفـــاع
مــسـتــوى دخـل الفــرد كـــذلك دخــول

بعض الطارئين على هذه المهنة.
ـــــى الـــــرغــم مــن ان هــــــذه المهــنـــــة وعل
بإمـكانـها ان تـوفر رزقـاً للـجميع، الا ان
الاحـتكــار والمـضــاربــات أصـبحـت سمــة

من سمات هذا السوق.
*أليس هنـالك دور للجمعية العراقية
للتصـوير في تنظـيم العمل والحد من

هذه المضاربات؟
-مـلاك الجمـعيـة الجـديـد هــو الملاك
القــديم نفــسه، واغلـبهـم مـن الـتجــار
المعـــروفـين في هــــذه المهـنـــة، ولـم يـكـن
للـجمـعيــة في يــوم مــا دور في معــالجــة
مــثل هـــذه الحـــالـــة.. تخـيـل ان سعـــر
ــــــة( لـفـلــم الـكــــــونــيـكــــــا هــــــو )الجــمـل
)1250ديــنــــــــاراً( ويــبــــــــاع بــــــــالمـفــــــــرد بـ
)1250دينـاراً( ايضـاً، وكل هـذا للإضـرار
بشـخص معين والضحيـة الصغار من
العــاملـين في هــذا المجـــال لان الكـبــار
)ضـلـعـهــم قـــــــوي( ويـــــســتـــطــيـعـــــــون

التعويض في مجالات اخرى.
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حـاجـات النـاس إلـى هـذه الآلات، ام ان
الامــر تــســابـق علــى مــوطـئ قــدم في

المستقبل التجاري لهذه المنطقة؟
السيد محمد علي )ابو ليث( مهندس
مــتخــصــص في الـبـنـــاء والانــشـــاءات
صــــاحــب محـل صغــيــــر لــبــيع لــــوازم
الـتصـويـر وشــريك في مخـتبـر الفـؤاد،
يقــول: عمـلت في هــذه المـهنــة منــذ 25
عامـاً وقد ورثتـها عن والـدي وفضلـتها
على العـمل الوظيـفي، فقد كـانت هذه
المنـطقــة الـتجــاريــة تغـص بــالمـطــاعم
ومحــال المـشــروبــات وقلـيل مـن محــال
التـصــويــر، والـتحــول الــذي حـصل له
اسباب كـثيرة أهمهـا هو تزايـد الحاجة
لمخـتبــرات التـصــويــر إذ كــان العــدد في
بــدايــة الـثمــانيـنيــات لا يـتجــاوز عــدد
اصــابع الـيــد الــواحــدة، ولانـنــا بهــذه
المنـطقــة مــركــز بغــداد ويــرتــادهــا عــدد
كـبيــر من مـصــوري المحــافـظــات، فقــد
ازداد عدد المخـتبرات ومحـال بيع لوازم
الـتصـويـر، ولان اربـاح الـتصـويـر كــانت
عــالـيــة في تـلك الاوقــات نــاهــيك عـن
توارث الابناء مهن آبائهم، ازداد الطلب
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في الباب الشرقي...
ســــــــوق للتصويـــــــــــــر الفوتوغرافـــــــــي

تجمع مهنة التصوير الفوتوغرافي بين حرفة العمل،
لدى الكثير من ممارسيها في بلادنا وبين مساحتها

الجمالية والتوثيقية التي تحمل الكثير من المعاني
والدلالات لدى المبدعين من ممارسيها القادرين على

اقتناص اللحظة من خلال عدساتهم المختلفة.
وفي بلدان عديدة متقدمة، هنالك أسواق متخصصة،

تضم محال تجارية لبيع مستلزمات التصوير او لطبع
الصور بأحجام مختلفة او محال لصيانة وتصليح الاجهزة

الفوتوغرافية وما إلى ذلك. فيستطيع الهاوي او
المحترف في التصوير الفوتوغرافي، ان يجد ما يريد في

ذلك السوق.

البصرة- عبد الحسين الغراوي
تــأسـسـت في البـصــرة اول جمـعيــة
اهلـيـــــة، تعـنــــى بـــــالحفـــــاظ علــــى
ـــــوري، وجـــــاء في ــــــراثهـــــا الـفلــكل ت
الـبيــان التــأسيـسـي للجـمعيـة، ان
ـــــأســيــــس الهـــــدف الاســـــاس مــن ت
الجـمعية، هـو الحفاظ علـى تراث
ــــــوري وفق رؤى الــبـــصـــــرة الـفلــكل
واسـالـيب علـميـة حــديثـة خــشيـة
ـــــاعه واهــمـــــالـه، لا نه يــــشــكل ضــي
ثــروة مـهمــة من تــراثهــا الـعمـيق،
ــــــــــدوات مــــن خـلال اقــــــــــامــــــــــة الــــن
الـعلــمــيـــــة الــتــي يــــشـــــارك فـــيهـــــا
باحـثون متخـصصون واكـاديميون
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مـهتمـون بتـراث الـبصـرة، وفق مـا
اشـار اليه بيـان الجمعـية الاهلـية
للحفـاظ على التـراث الفلكلوري

للبصرة..
وتجـــدر الاشـــارة إلـــى ان جــــامعـــة
الــبــصـــــرة لـــــديهـــــا مـــــركـــــز علــمــي
مـتخـصـص في هــذا المجــال بــاسـم
مـركــز احيـاء تـراث الـبصــرة وفيه
اســـاتـــذة مـتخـصـصـــون في مجـــال
تـاريخ الـبصـرة ودورهــا الحضـاري
والتــراثـي والتــأريـخي وأهـميـتهــا
الثقافـية والادبيـة والعلميـة منذ
تــأسـيــسهــا سـنــة 14هـ/635 حـتــى
ـيــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــذا.. ـ ـ ـ

جمعية أهلية للحفاظ على تراث البصرة

نظـراً للظروف غير المـواتية التي يمر
بها البلد، قـررت اللجنة التحـضيرية
إرجـاء موعـد انعـقاد مـؤتمر المـثقفين
الـعــــــــراقـــيـــين، الــــــــذي عــــــــزمـــت وزارة
الثقـافـة علـى تـنظـيمه بــالتعـاون مع
الـيـــونـــسكـــو، وقـــد كـــان مـن المقـــرر ان
يـلتئم اواخـر تشـرين الـثانـي الجاري،

الا ان تلك الظروف حالت دون ذلك،
وتــــأجـيـله إلــــى وقـت آخــــر مـنــــاسـب،
وسـيتـم الاعلان عنه في حـينه... وقـد
قـررت اللجنة التحضـيرية ان تواصل
اعمـالها، وتـنجز مهـامها حـتى تتـهيأ

الظروف الملائمة.

تأجيل انعقاد مؤتمر المثقفين العراقيين

محمد هادي
تصوير- سهيل العجيلي

كـــانت امـــاني المـــواطنـين في الحلــة
ــــاســب وجــــود جـــســــر حــــديــث يــتــن
ومكانة المدينـة التاريخية واهمية
موقعهـا الان. لكن الايام والشهور
والسنين تمضي ولا شيء يتحقق،
بل عم الخـراب اكثـر. والمصيـبة ان
اكـثـــر المـــدن العـــراقـيـــة تقـع علـــى
ـــذيـن ــــة والفــــرات الل ضفـتــي دجل
كـانـا مـلاذاً يحسـدنـا عليه الـكثيـر
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ولا بـد لهمـا من رابـطٍ ضفتـيهمـا
معــاً من اجـل الحيــاة وديمــومـتهــا
عبـر الحـركـة والانـسيـاب المـسـتمـر
وجـسـور الحلــة متـآكلـة وفي الـنيـة
إنشاء بديل عنها، حتى ان شاعراً
حلـيـــاً هـــو مـــوفـق محـمــــد وصف

جسر الحلة بدقة معبرة.
مكتئباً أسيان

شاخ على مهل جسر الحلة
طالت لحيته وابيضت
فتعلق فيها الصبيان
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العبــــــــــــــور إلى الحلــــــــــــة

محمد شريف ابو ميسم


